
  
 

منهج الإسلام في الحفاظ لب الضرورات الخمس 
  للإنسان

  
  علي سيد عبد الحميد يوسف الشيمي

ين بجامعة الإنسانية  عميد كلية أصول ا

  
Abstract 

The goal of Islamic shari’a is to protect the five elemental aspects 
of human’s life, namely religion, soul, progeny and dignity, 
wealth, and intelligence. To protect the religion, Islam obligates 
its disciples to perform the six pillars of faith, the five pillars of 
submission, and the principle of good manners. To protect one’s 
life, Islam forbids killing. To protect one’s progeny and dignity, 
Islam recommends and makes it easy for everyone to get married 
and forbids fornication. To protect one’s wealth, Islam prohibits 
theft, and Islam urges people to contemplate themselves and the 
nature to protect one’s intelligence. 
 

  Keywords: الإسلام ,المنهج الفريد ,الضرورات الخمس 
  مقدمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام لب المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد 
  .ولب آ وصحبه أجمعين وبعد

ي استطاع أن يحفظ لب الإنسان    فيعد الإسلام هو المنهج الفريد ا
ظ لب الإنسان دينه ونفسه ونسله أمنه وسلامته في كل مجالات الحياة، فحف

وما وعقله، وذلك بعدما فشلت الملل والعقائد الأخرى في أن تحقق للإنسان 
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فقد انتشر الإلحاد في الأرض ’ الحفاظ لب ضروراته الخمس التي بها قوام حياته
ماء، وعمت بلوى  ولم تراع حرمته اجفس البشرية فانتشر القتل وسفك ا

ختلطت الأنساب ولم تحفظ الأعراض، أيضا فقد انتشرت الزنا والفواحش وا
السرقات واغتصاب الأموال علنا، كما مسخت العقول وألغي دورهاتماما في 
الكثير من الأمور، وأبيحت المخدرات والمسكرات التي تذهب بنور العقول، 
م إنسانا منحرفا تماما في فكره وتصوره للكون  ومن ثم فقفد تركت تلك اكحعا

لك فإن البشرية أصبحت في حاجة ماسة لمن يحفظ عليها أمنها والح ياة 
وسلامتها ويأخذ بأيديها إلى طريق اججاة فجاءت شريعة الإسلام كححفظ لب 

من هنا كانت . الإنسان هذه الضرورات التي هي مقومات حياته الأساسية 
مس منهج الإسلام في الحفاظ لب الضرورات الخ(أهمية هذا الموضوع     

  :وقد جاء هذا اكحث مشتملا لب المباحث الآتية) للإنسان
ين وأثره لب الإنسان: المبحث الأول   منهج الإسلام في حفظ ا

  منهج الإسلام في حفظ اجفس وأثره لب الإنسان: المبحث اكخا
  منهج الإسلام في حفظ االعرض والنسل وأثره لب الإنسان: المبحث اكخالث
  منهج الإسلام في حفظ المال وأثره لب الإنسان :المبحث الرابع

  منهج الإسلام في حفظ العقل وأثره لب الإنسان: المبحث الخامس
ونسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يغفر 
ي والمؤمنين والمؤمنات إنه نعم المو ونعم المجيب .                لي ولوا

  علي سيد عبد الحميد الشيمي. د.أ
 

  المبحث الأول
ين وأثره لب الإنسان   منهج الإسلام في حفظ ا

ين والحف   : منها ما يلي  ظ عليه فى أمور كثيرةايتجلى منهج الإسلام فى إقامة ا
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ين قال جل شأنه سيدنا محمد أمر االله تعالى  - 1 óΟبإقامة ا Ï% r' sù y7 yγ ô_ uρ 

È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $ Z‹ ÏΖ ym 4 |N t ôÜ Ïù «! $# © ÉL ©9 $# t sÜ sù }¨$̈Ζ9 $# $ pκ ö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? 

È, ù= y⇐ Ï9 «! $# 4 š Ï9≡ sŒ Ú⎥⎪ Ïe$! $# ÞΟ ÍhŠ s) ø9$#  ∅ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# 

Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊂⊃∪    ٣٠: الروم 

      
ة أمر الإسلام بضرورة الإقرار واكحصديق بأركان الإيمان الأساسيكذلك  -2  

وم الآخر ، الإيمان وهى والقضاء  باالله تعالى ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، وا

⎯z: قال تعالى  ، والقدر tΒ# u™ ãΑθß™ §9 $# !$ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρé& Ïμ ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ În/ §‘ tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ 4 
<≅ ä. z⎯ tΒ# u™ «! $$Î/ ⎯ ÏμÏF s3 Í× ¯≈ n=tΒ uρ ⎯ ÏμÎ7 çF ä. uρ ⎯ Ï&Î#ß™ â‘ uρ Ÿω ä− Ìh x çΡ š⎥÷⎫ t/ 7‰ ym r& ⎯ ÏiΒ 

⎯ Ï& Î#ß™ •‘ 4 (#θä9$ s% uρ $ uΖ ÷èÏϑ y™ $oΨ ÷è sÛ r& uρ ( y7 tΡ# t ø äî $oΨ −/ u‘ š ø‹ s9 Î) uρ ç ÅÁ yϑø9 $# ∩⊄∇∈∪   

     ٢٨٥: اكقرة

إذن فقد ضمن الإسلام للإنسان عقيدة سليمة صافية من أي لبس أو غموض ، 
لعقائد أن يحفظ لب الإنسان دينه فيما يختص بجانب ا الإسلام وبهذا استطاع

ي هو إقرار وتصديق بأركان الإيمان   ا

 االله تعالى لب الإنسانأمر الإسلام بإقامة الشعائر اكحعبدية ال فرضها كما  -3
، ولب رأسها أركان الإسلام الأساسية وشدد الإسلام فى أدائها ، وحذر من 

:   هقال جل شأن من ذلك لغير االله تعالى ءاكحهاون فيها أو تركها أو صرف 

ö≅ è% !$yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡr& × |³ o0 ö/ ä3 è=÷W ÏiΒ #© yrθãƒ ¥’ n<Î) !$yϑ ¯Ρ r& öΝ ä3 ßγ≈ s9 Î) ×μ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ ( ⎯ yϑ sù tβ% x. 
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(#θã_ö tƒ u™ !$ s) Ï9 ⎯ Ïμ În/ u‘ ö≅ yϑ÷è u‹ ù= sù Wξ uΚ tã $[s Î=≈ |¹ Ÿω uρ õ8 Î ô³ ç„ Íο yŠ$t7 Ïè Î/ ÿ⎯ Ïμ În/ u‘ 

# J‰ tn r& ∩⊇⊇⊃∪       ١١٠: الكهف  

 .سعادة الفرد والمجتمع  عبادات  أكبر الأثر فىوقيام الإنسان بتلك ال

الإنسان بالمحافظة لب فعل الفضائل الأخلاقية كما أيضا أمر الإسلام  -4  
 السيئة  حذره من ارتكاب الأخلاق

 وبهذا استطاع الإسلام أن يحفظ لب الإسلام دينه فيما يختص بجانب الأخلاق

وأمره بحسن ، قواعد المعاملاتأيضا فإن الإسلام وضع للإنسان أصول و -5

%θä9θè#)  :قال تعالى  المعاملة مع اجاس uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $ YΖ ó¡ãm (#θßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# 

(#θè?# u™ uρ nο 4θŸ2 ¨“9 $# §Ν èO óΟ çF øŠ ©9 uθ s? ω Î) WξŠ Î=s% öΝ à6Ζ ÏiΒ Ο çFΡ r& uρ šχθ àÊ Ì ÷è •Β 

  ٨٣: اكقرة    ∪⊃∇∩

إذا . يختص بجانب المعاملات فظ لب الإنسان دينه فيما يحوالإسلام بهذا 
فأصول الرسالات من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات استطاع الإسلام أن 
يحفظها للإنسان ، وذلك بخلاف الأديان الأخرى ، وكان للخلافة الإسلامية دور 

  كبير في هذا الشأن

ين أنه ألزم الإنسان بالقيام كذلك  -6 يتضح منهج الإسلام في الحفاظ لب ا
ين كلية ، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ بعضها ويترك اكعض الآخر ب أمور هذا ا

، كأن يأخذ مثلا جانب الإيمان ويترك جانب العبادة ، أو يقوم بأمور العقيدة 
والعبادة ويترك أمور الأخلاق والمعاملات ، فمثل هذا لا يجوز في دين االله تعالى 

لك أنكر القرآن الكريم لب  إيمانهم ببعض في اكحوراة  إسرائيل بنيما  ، و
       :قال تعالى  وكفرهم باكعض الآخر ،الكتاب 
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4 tβθ ãΨ ÏΒ÷σ çG sù r& ÇÙ ÷è t7 Î/ É=≈ tGÅ3 ø9 $# šχρã à õ3 s?uρ <Ù ÷è t7 Î/ 4 $ yϑ sù â™!# t“ y_ ⎯ tΒ ã≅ yè ø tƒ 

š Ï9≡ sŒ öΝ à6Ψ ÏΒ ω Î) Ó“ ÷“ Åz ’ Îû Íο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# tβρ –Š t ãƒ 

#’ n< Î) Ïd‰ x© r& É># x‹ yè ø9 $# 3 $ tΒ uρ ª! $# @≅ Ï≈ tóÎ/ $£ϑ tã tβθ è=yϑ ÷è s? ∩∇∈∪  ٨٥: اكقرة 

pκ$: إن الإسلام منهج حياة ولا يجوز فصل بعضه قال تعالى  š‰ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ 

(#θç7Š Éf tGó™ $# ¬! ÉΑθß™ §=Ï9 uρ # sŒ Î) öΝ ä.$tã yŠ $ yϑÏ9 öΝ à6‹ ÍŠ øt ä† ( (#þθ ßϑ n=ôã $# uρ χ r& 

©! $# ãΑθçt s† š⎥ ÷⎫ t/ Ï™ ö yϑ ø9 $# ⎯ Ïμ Î7 ù=s% uρ ÿ… çμ ¯Ρ r& uρ Ïμ øŠ s9 Î) šχρç |³ øt éB ∩⊄⊆∪    الأنفال :

٢٤  
فالفرد المسلم لابد أن يكون مسلما بحق في عقيدته وعبادته وأخلاقه ، 
ومعاملاته ، والمجتمع المسلم لا بد أن يكون كذلك أيضا ، وإذا ما أخذ 

نيا والآخرة المسلمون دينهم بكل ما ف . يه نالوا السعادة الحقيقية في ا
م دينه فإنه يحفظ عليه دينه  ذوالإسلام إ يأمر الإنسان بأن يأخذ بكل تعا

 من الضياع واكحبديل

ولة -7 ين عن ا   شقاء المسلمين عندما فصلوا ا

ين عن واقع الحياة ،  ولقد نزل بالمسلمين الكثير من الويلات عندما فصلوا ا

هود فألغيت الخلافة الإسلامية في عهد وكا كمال " ن ذلك بفعل مخططات ا
ولة وزحزحت الشريعة الإسلامية عن أن  " أتاتورك ين عن ا وفصل ا

تكون هي المصدر الوحيد للتشريع ، واستمد المسلمون تشريعاتهم من التشريع 
  الأور فضلوا كثيرا عن طريق الحق
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ولة  قبل ذلك ولكنه كان فصلا جزئيا ، وكان وقد حدث فصل لتين عن ا
  . ضرره أقل بكثير مما عليه حال المسلمين بعدما ألغيت الخلافة الإسلامية 

  :عقوبة المرتد وأثرها لب الإنسان ماديا ومعنويا  -8
ين  ين أن جعل لمن يرتد عن ا ومن وسائل شريعة الإسلام في الحفاظ لب ا

⎯: ل تعالى عقوبة قاسية ، ألا وهي القتل قا tΒ uρ ÷Š Ï‰s? ö tƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïμ ÏΖƒ ÏŠ 

ôM ßϑ uŠ sù uθ èδ uρ Ö Ïù% Ÿ2 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγè=≈ yϑôã r& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ ( 
y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $ yγŠ Ïù šχρà$ Î#≈ yz ∩⊄⊇∠∪   ٢١٧: اكقرة  

 صلى االله عليه وسلمقال رسول االله  :وأخرج الإمام اكغوي عن ابن عباس قال 
  1من بدل دينه فاقتلوه 

بزنادقة  ر االله عنهلب  أ: وأخرج الإمام اكخاري عن عكرمة قال
لو كنت أنا لم أحرقهم جهي رسول االله : فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال

صلى  ولقتلتهم لقول رسول االله )لا تعذبوا بعذاب االله(  صلى االله عليه وسلم
  2.من بدل دينه فاقتلوه  االله عليه وسلم

والعمل لب هذا عند أهل العلم أن المسلم إذا ارتد عن : قال الإمام اكغوي 
دينه يقتل ، واختلفوا في استتابته ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يستتاب ، يروى 

                                                            
باب قتل  –كتاب قتال أهل اكغي  1ج –تحقيق شعيب الأرناؤوط  –شرح السنة للإمام اكغوي  - 1

عوة والإرشاد  238ص –المرتد   –السعودية  –توزيع رئاسة إدارة اكحوث العلمية والإفتاء وا
 م 1976بِسْم1396ِسنة  1المكتب الإسلامي ببيروت ط

يات  – 26ج –فتح اكاري  –صحيح اكخاري  - 2   102 -100ص  –باب حكم المرتد  –كتاب ا
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ه ذهب عبيد بن عمير ، وقال عطاء  إن كان : ذلك عن الحسن وطاووس ، وإ
  .3مسلما فارتد لا يستتاب ، وإن كان مشركا فأسلم ثم ارتد فإنه يستتاب أصله 

وقال بعض العلماء يزاد لب قتل المرتد مصادرة ما ، وعند أ حنيفة المصادرة 
ي اكتسبه بعد الردة ، واكاقي لورثة المسلمين ، وما يصادر  تكون للمال ا

    4كيت المال
ين ح لا يتلاعب المسلم بدينه ، و قتل المرتد محافظة كبيرة لب  ا

خول فيه ، ف ودخل في الإسلام  ذا اقتنع الإنسانإفالإسلام لا يكره أحدا لب ا
  .فلا يجوز  أن يرجع عنه ح لا تكون فتنة لغيره 

 لمسلمين أن من يرتد عن دينهل كما حذر الإسلام من عقوبة الردة ، وبين
غيره ، ويكون  من الصفات الحميدة التي  فهوالخاسر، فسوف يستبدل االله به

ين وحمله لب أكمل وجه ، قال تعالى  pκ$: تؤهله لحفظ هذا ا š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θãΖ tΒ# u™ ⎯ tΒ £‰ s?ö tƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïμ ÏΖƒ ÏŠ t∃ öθ |¡ sù ’ÎA ù' tƒ ª! $# 5Θöθ s) Î/ öΝ åκ ™: Ït ä† 

ÿ… çμ tΡθ ™6 Ït ä† uρ A' ©! ÏŒ r& ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# >ο ¨“ Ïã r& ’ n? tã t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# šχρß‰ Îγ≈ pg ä† ’ Îû 

È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω uρ tβθ èù$sƒ s† sπ tΒ öθ s9 5Ο Í← Iω 4 y7 Ï9≡ sŒ ã≅ ôÒ sù «! $# ÏμŠ Ï? ÷σ ãƒ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 4 
ª! $# uρ ìì Å™≡ uρ íΟŠ Î= tæ ∩∈⊆∪    ٥٤: المائدة    

ين  -9   :مشروعية الجهاد وسيلة لحفظ ا

                                                            
 239 - 238ص  1شرح السنة للإمام اكغوي ج - 3
دار المنار للطبع  215ص  –محمد عبد المنعم القيعي / د.آن إلى الجريمة والعقاب اينظر نظرة القر - 4

  .والنشر واكحوزيع 
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فاع عن ولا يخفي أن الجهاد أيضا وسيلة كبيرة من وس ين وا ائل حفظ ا

öΝ : حرماته قال تعالى  èδθè=ÏG≈ s% uρ 4© ®L ym Ÿω šχθ ä3 s? ×π uΖ ÷G Ïù tβθ à6 tƒ uρ ß⎯ƒ Ïe$! $# 

… ã& —#à2 ¬! 4 Âχ Î* sù (# öθ yγ tGΡ$#  χ Î* sù ©! $# $ yϑ Î/ šχθ è=yϑ ÷è tƒ × ÅÁ t/ ∩⊂®∪    

   ٣٩: الأنفال
وجهز الجيوش بنفسه الكثير من الغزوات  صلى االله عليه وسلموقاد رسول االله 

ين ، وفعل ذلك الخلفاء من بعده    .لتفاع عن ا
ين ورفع الحرج  - 10   :اكحيسير في ا

    أيضا من وسائل حفظ الإسلام لتين اكحيسير فيه ورفع الحرج عن المؤمنين  

(#ρß‰ Îγ≈ y_ uρ ’Îû «! $# ¨, ym ⎯ Íν ÏŠ$ yγÅ_ 4 uθ èδ öΝ ä38 u; tF ô_$# $ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’Îû 

È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym 4 s' ©#ÏiΒ öΝ ä3‹ Î/ r& zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) 4 uθ èδ ãΝ ä39 £ϑ y™ t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ ßϑø9 $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% 

’ Îû uρ # x‹≈ yδ tβθ ä3 u‹ Ï9 ãΑθß™ §9 $# # ´‰‹ Îγ x© ö/ä3 ø‹ n= tæ (#θçΡθ ä3 s? uρ u™ !# y‰ pκ à− ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# 

4 (#θßϑŠ Ï% r' sù nο 4θ n=¢Á9 $# (#θè?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θßϑ ÅÁ tG ôã $# uρ «! $$Î/ uθ èδ óΟ ä39 s9 öθ tΒ ( zΝ ÷è ÏΨ sù 

4’ n< öθ yϑø9 $# zΟ ÷è ÏΡ uρ ç ÅÁ ¨Ζ9   ٧٨الحج  ∪∇∠∩ #$

 صلى االله عليه وسلم، عن اجبي ر االله عنه وأخرج اكخاري عن أ هريرة
ين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا :" قال ين يسر ولن يشاد ا إن ا

لجة  ء من ا    5"واستعينوا بالغدوة والروحة و
                                                            

ين يسرـ  1ج  –فتح اكاري  –صحيح اكخاري  - 5 ومعـنى  166-165ص –كتاب الإيمان باب ا
لغـدوة السـير وا –أي استعينوا لب مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشـطة : استعينوا بالغدوة 

لجة : والروحة  –أول اجهار    166ص  1ينظر فتح اكاري ج. السير آخر الليل : السير بعد الزوال ، وا
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ين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديا: " يقول الإمام ابن حجر  ن قبله ، لأن سمي ا
ي كان لب من قبلهم ، ومن أوضح الأمثلة   االله رفع عن هذه الأمة الإصر ا

ومعنى .الأمة بالإقلاع والعزم واجدم  أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه
ين أحد إلا غلبه  ينية ويترك الرفق " لا يشاد ا أي لا يتعمق أحد في الأعمال ا

  " إلا عجز وانقطع فيغلب 
ين  ف هذا ا فالإسلام يدعو الإنسان لأخذ نفسه برفق وهي تحمل من تكا

غالي المتشدد لب ح تبلغ مقصودها بلا سآمة وملل ، ولا تعب ولا كلل ، فالم
  . 6نفسه كثيرا ما يهلك نفسه فتنقطع به عن السير

لك ينهي الإنسان عن اكحنطع في  إذن فالإسلام يراعي طبيعة اجفس البشرية و
ين ويبيح  الأخذ بالرخص ، والإسلام بهذا يحفظ لب الإنسان دينه ، فإنه  ا
من الأفضل أن يستمر الإنسان ويداوم لب عمل قليل تطيقه نفسه خير من أن 

  . يشدد لب نفسه بعمل كثير ثم بعد فترة ينقطع عن العبادة كلية 
بخلاف الأديان ين وأخيرا فإن االله تبارك وتعالى من رحمته تو حفظ هذا ا

$ (ΡÎ̄$!. الأخرى فقد أوكل حفظها إلى الأحبار والرهبان فغيروا فيها وبدلوا  uΖ ø9 t“Ρr& 

sπ1 u‘ öθ −G9 $# $pκ Ïù “ W‰èδ Ö‘θçΡ uρ 4 ãΝ ä3 øt s† $ pκÍ5 šχθ –Š Î; ¨Ψ9$# t⎦⎪ Ï%©! $# (#θßϑ n= ó™ r& t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 

(#ρßŠ$yδ tβθ –Š ÏΨ≈ −/ §9 $# uρ â‘$ t6 ôm F{ $# uρ $yϑ Î/ (#θÝà Ï ós çGó™ $# ⎯ ÏΒ É=≈ tF Ï. «!$# (#θçΡ% Ÿ2 uρ 

Ïμ ø‹ n= tã u™ !# y‰ pκ à− 4 Ÿξ sù (# âθ t±÷‚ s? }¨$̈Ψ9 $# Èβöθ t± ÷z$# uρ Ÿω uρ (#ρç tI ô± n@ © ÉL≈ tƒ$ t↔ Î/ $YΨ yϑ rO 

                                                            
ين في العصر الحديث ، ص  - 6  55يراجع ظاهرة الغلو في ا
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WξŠ Î=s% 4 ⎯ tΒ uρ óΟ ©9 Ο ä3 øt s† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊆⊆∪    

    ٤٤: المائدة
ين ، وهو يفوق بكثير  وهكذا تبين بوضوح منهج الإسلام في المحافظة لب ا

هودية واجصرانية وغيرها من المذاهب الوضعية  م ا           . تعا
  .وأنتقل بعون االله وتوفيقه للحديث عن المبحث اكخا                     

 المبحث اكخا

  وأثره لب الإنسان منهج الإسلام فى حفظ اجفس
لام فى المحافظة لب اجفس البشرية فى أمور كثيرة يتجلى منهج الإس

  :أهمها ما يلى
  :حرمة قتل اجفس بغير حق -1

Ÿω : تعالىاللهفقد حرم الإسلام قتل اجفس البشرية بغير حق  قال ا uρ 

(#θè=çFø) s? }§ ø ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# tΠ § ym ª! $# ωÎ) Èd, ys ø9 $$Î/ 3 )7(، أن رسول االله وعن عبد االله 

وأ  مسلم يشهد أن لا له الا االله ئمرالا يحل دم :" يه وسلم قالصلى االله عل
ينه : رسول االله إلا بإحدى ثلاث  ، واجفس باجفس، والمفارق  اكخيب الزا

  ).8( "اكحارك للجماعة

ولحرمة اجفس البشرية فقد بين القرأن الكريم أن من قتل مؤمنًا بغير 

 ً ⎯:ا فيها قال تعالى حق  خمدًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خا tΒ uρ ö≅ çF ø) tƒ $YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ 

# Y‰ Ïdϑ yè tG•Β … çν äτ!# t“ yf sù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ # V$ Î#≈ yz $ pκ Ïù |= ÅÒ xî uρ ª! $# Ïμ ø‹ n= tã … çμ uΖ yè s9 uρ £‰ tã r& uρ 

                                                            
 .33سورة الإسراء آية ) 7(

يات ص  26ج  –فتح اكاري  –صحيح اكخاري ) 8(   20كتاب ا
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… çμ s9 $¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ïà tã ∩®⊂∪  )9(،.  

ية -2   .مشروعية القصاص أو ا
قصاص وأيضًا من وسائل حفظ  الإسلام للنفس البشرية أنه شرع ال

اء المقتول ، قال االله  تعالى  $: لأو pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ |= ÏGä. ãΝ ä3 ø‹ n=tæ 

ÞÉ$|Á É) ø9 $# ’ Îû ‘ n= ÷F s) ø9 $# ( ” çt ø: $# Ìh çtø: $$Î/ ß‰ ö6 yèø9 $# uρ Ï‰ö7 yèø9 $$Î/ 4© s\ΡW{ $# uρ 4© s\ΡW{ $$Î/ 4 
ô⎯ yϑ sù u’ Å∀ ãã … ã&s! ô⎯ ÏΒ ÏμŠ Åz r& Ö™ ó© x« 7í$ t6Ïo? $$ sù Å∃ρã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ í™ !# yŠ r& uρ Ïμ ø‹ s9 Î) 9⎯≈ |¡ ômÎ* Î/ 3 
y7 Ï9≡ sŒ ×#‹ Ï øƒ rB ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ ×π yϑôm u‘ uρ 3 Ç⎯ yϑ sù 3“ y‰ tG ôã $# y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ … ã& s# sù 

ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊇∠∇∪   öΝ ä3 s9 uρ ’Îû ÄÉ$ |ÁÉ) ø9 $# ×ο 4θ uŠ ym ’ Í<'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9 F{ $# 

öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ à) −G s? ∩⊇∠®∪    )10( ,  

ص حياة وحفاظ لب اجفس ، فالإنسان إذا علم أنه سيقتل ففى القصا
  .يتراجع مرات ومرات عن تنفيذ جريمته

ية ،  ية ، فلو المقتول أن يختار القصاص أو ا كما شرع الإسلام ا

⎯ô 4: قال تعالى  yϑ sù u’ Å∀ ãã … ã& s! ô⎯ ÏΒ ÏμŠ Åz r& Ö™ ó© x« 7í$t6 Ïo? $$sù Å∃ρã ÷è yϑø9 $$ Î/ í™!# yŠ r& uρ Ïμø‹ s9 Î) 

9⎯≈ |¡ ômÎ* Î/ 3 )11( ، اء :" يقول المفسرون ية من أو وهذا العفو يكون بقبول ا

م هذا ورضيه ، فيجب إذن أن  م بدلاً من قتل الجا ، وم قبل و ا ا
                                                            

 93الآية  سورة النساء)  9(

 179،  178سورة اكقرة الآيتان )  10(

  178سورة اكقرة الآية ) 11(
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ه أن يوديه بإحسان  يطلبه بالمعروف والر والمودة ، ويجب لب القاتل أو و
لجراح اجفوس وتقوية لأواصر  وإجمال وإكمال ، تحقيقًا لصفاء القلوب وشفاء

فعن عبد االله بن ... ودية المقتول مائة من الإبل ،)12( الأخوة بين اكقية الأحياء
ألا إن قتيل العمد الخطأ  :" أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالعمر 

 بالسواط أو العصا مائة من الإبل مغلظة، منه أربعون خلفة فى بطونها أولادها

ل لب عظمة اجفس البشرية وحرمتها عند وكون ا، )13( ية بهذا المقدار د
، وقد طبق   االله تعالى ، وهو أيضًا من وسائل حفظ الإسلام للنفس البشرية

هذه الحدود محافظة لب حرمة اجفس  –صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 
  . البشرية وكذلك فعلها الخلفاء الراشدون من بعده 

  . الإنسان أن يلقى بنفسه إلى اكحهلكةحرم الإسلام لب -3
أيضًا من وسائل حفظ الإسلام للنفس أن االله تبارك وتعالى حرم     

Ÿω: لب الإنسان قتل نفسه أو إهلاكها بأى شكل من الأشكال، قال تعالى  uρ 

(# þθ è=çFø) s? öΝ ä3 |¡àΡr& 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. öΝ ä3 Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ ∩⊄®∪    )14(   

Ÿω: ، وقال تعالى  uρ (#θà) ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπ s3 è= öκ −J9 $# ¡ (# þθ ãΖ Å¡ ôm r& uρ ¡ ¨β Î) ©! $# = Ït ä† 

t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑ ø9 $# ∩⊇®∈∪    )15(،  

                                                            
 .164ص2فى ظلال القران،ج)  12(

ية ص 10شرح السنة للإمام اكغويج)  ) 13( ، وهناك دية مخففة وهى فى 186، كتاب الحدود باب ا
 .188،187ص10القتل الخطأ، ينظر نفس المرجع ج

  . 29سورة النساء الأية ). 14(
 .195سورة اكقرة الأية )  15(
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وقد بين رسول االله صلى االله عليه وسلم خقبة من تسول  نفسه  
الانتحار أو مفارقة الحياة بأى وجه يتسبب هو فيه ،  إلا  إذا كان أمرًا مشروخً 

فعن أبى هريرة ر االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  ، ) 16( هادكالج
من قتل نفسه بحديدة ، فحديدته فى يده يتوجأ بها فى بطنه فى نار جهنم :" قال

ا مختأ فيها أبدًا ، ومن تردى من جبل فقتل نفسه ، فهو يتردى فى نار  ً خا
ا مختًا فيها أبدًا ً   .)17( جهنم خا

  .الطيبات وتحريم الخبائث إباحة -4
أيضًا من وسائل حفظ شريعة الإسلام للنفس إباحة الطيبات وتحريم 

$: الخبائث من الأطعمة والأشربة، قال تعالى yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= à2 

⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø% y— u‘ (#ρã ä3 ô© $# uρ ¬! β Î) óΟ çFΖ à2 çν$−ƒÎ) šχρ ß‰ç7 ÷è s? ∩⊇∠⊄∪   

$ yϑ̄Ρ Î) tΠ § ym ãΝ à6 ø‹ n=tæ sπ tG øŠ yϑ ø9 $# tΠ ¤$! $# uρ zΝ ós s9 uρ Íƒ Ì“Ψ Ï‚ ø9 $# !$tΒ uρ ¨≅ Ïδ é& ⎯ Ïμ Î/ Î ö tó Ï9 

«! $# ( Ç⎯ yϑ sù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿω uρ 7Š$tã Iξsù zΝ øO Î) Ïμø‹ n= tã 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θà xî íΟŠ Ïm §‘ 

∩⊇∠⊂∪    )18(.  

وعقله  ، وسيأ  ومن الخبائث أيضًا الخمر ، وهى تضر بجسم الإنسان
  .الحديث عنها فى المبحث الخامس بإذن االله تعالى

                                                            
 .بتصرف 27بكر زكي عوض ص / د.بحوث فى مقارنة الأديان ا)  16(

 .118،كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ص2صحيح مسلم بشرح اجووى ج  )17(

  .172،173سورة اكقرة الأيتان )  18(
  286الآية : سورة اكقرة ) 4(
 29بكر زكي عوض ، ص / د .بحوث في مقارنة الأديان ا) 5(
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  .عدم تكليف اجفس فوق طاقتها -5
أيضًا من وسائل حفظ الإسلام للنفس أن االله تعالى لا يكلف اجفس 

=Ÿω ß#Ïkمن الأعمال والأقوال فوق طاقتها قال تعالى  s3 ãƒ ª!$# $²¡ ø tΡ ωÎ) $ yγ yè ó™ ãρ 4 
$ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡ x. $pκ ö n=tã uρ $ tΒ ôM t6 |¡ tFø. $# 3     )19(.  

  :ضرورة اكحداوى من الأمراض -6 
أيضًا من وسائل حفظ الإسلام للنفس أنه أمر باكحداوى والأخذ بسبل 

فما أنزل االله داء إلا جعل  ، )20(العلاج وإن لم يتداوى الإنسان يكون آثمًا 
ما :" االله عليه وسلم قال  فعن أبى هريرة ر االله عنه ، عن اج صلى, دواء 

  ).6"(أنزل االله داءً إلا أنزل  شفاء
:" وعن ابن عباس ر االله عنهما عن اج صلى االله عليه وسلم قال 

فى شرطة محجم، أو شربة عسل ، أو كية بنار وأنهى أم عن : الشفاء فى ثلاثة 
  .)1( "الكى

  
  .الأمر بالطاعة واجهى عن المعصية -7

وسائل حفظ الإسلام للنفس وتزكيتها أن االله تعالى أمرها  وأخيًرا من
إلخ كل هذه أعمال تطهر ... بالطاخت ، فالعبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج 

نوب يزكى  اجفس البشرية وتزكيها، وكذلك اكعد عن المعا وارتكاب ا
: عالى اجفس البشرية ويطهرها فضلاً عن فوز صاحبها بالجنة فى الآخرة ، قال ت

                                                            
 .250، 249كتاب الطب ص21صحيح اكخارى فتح اكارى ج)6(
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ô‰ s% yx n=øù r& ⎯ tΒ $ yγ8 ©. y— ∩®∪   ô‰ s% uρ z>% s{ ⎯ tΒ $ yγ9 ¢™ yŠ ∩⊇⊃∪   )21 (وقو تعالى ، :

$̈Β r& uρ ô⎯ tΒ t∃% s{ tΠ$ s) tΒ ⎯ Ïμ În/ u‘ ‘ yγ tΡ uρ }§ ø ¨Ζ9 $# Ç⎯ tã 3“ uθ oλ ù; وإذا ، )22(    ∪⊂⊇∩ #$

  .كان الإسلام حفظ لب الإنسان نفسه فإنه أيضًا حفظ عليه نسله وعرضه
  
  

 .وهذا ما أبينه فى المبحث اكخالث                      

                                                            
  254كتاب الطب ص  21المرجع السابق ج) 1(
 . 10,  9سورة الشمس الأية )  1(

 . 40سورة اجازخت،الأية)  3(
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  المبحث اكخالث
  منهج الإسلام فى حفظ النسل والعرض وأثه لب الإنسان

  
  :يتجلى منهج الإسلام فى حفظ النسل والعرض فى أمور كثيرة أذكر منها ما يلى

ه -1   .حث الإسلام لب الزواج ويسر السبيل إ
صرف الطبيعى كحصريف الغريزة الجنسية فقد حث الإسلام لب الزواج ، فهو الم

مين،  رية وبقاء النسل ، يضاف إلى ملك ا ، وهو الطريق الحلال لإنجاب ا

θßsÅ3Ρ#)" : قال تعالى r& uρ 4‘ yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ ô⎯ ÏΒ ö/ ä. ÏŠ$ t6Ïã 

öΝ à6 Í← !$tΒ Î) uρ 4 β Î) (#θçΡθ ä3 tƒ u™ !# t s) èù ãΝ Îγ ÏΨøó ãƒ ª! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î#ôÒ sù 3 ª! $# uρ ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î=tæ 

دخلت مع علقمة والأسود لب : وعن عبد الرحمن بن يزيد قال ، )23(   ∪⊅⊃∩

كنا مع اج صلى االله عليه وسلم شباباً لا نجد شيئًا ، : عبد االله ، فقال عبد االله
يا معشر الشباب من استطاع  منكم اكاءة فليتزوج ، :" فقال جا رسول االله 
 وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه  فإنه أغض للبصر

  ، )24("وجاء
فعن جابر بن عبد االله أن رسول .وقد يسر الإسلام السبيل إلى الزواج

من أعطى فى صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو :" االله صلى االله عليه وسلم قال
  .                                  )25( :"تمرًا فقد استحل 

                                                            
 .32سورة اجور الأية )23(

 .135اكاءة فليصم، ص  كتاب اجكاح باب من لم يستطع 19صحيح اكخارى فتح اكارى ج)24(

 .157،158باب تزويج المعسر ص  2أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب اجكاح ج)25(
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ه وأزال العقبات من وهك ذا دعى الإسلام إلى الزواج ، ويسر السبيل إ
  .)26(طريقه ، وذلك تلبية جداء الفطرة وحفظ للنوع الإنسا 

  ومراخة لمادية الإنسان
  :أباح الإسلام اكحعدد بشرط العدل  -2

وحفاظًالب النسل ، وتلبية لغريزة الإنسان أباح الإسلام اكحعدد بين الزوجات 

β÷:" بشرط أن يعدل الإنسان بينهن، قال تعالى  إلى أربع Î) uρ ÷Λ ä⎢ ø Åz ω r& (#θäÜ Å¡ ø) è? 

’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# (#θ ßsÅ3Ρ $$ sù $tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™!$ |¡ ÏiΨ9$# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( 
÷β Î* sù óΟ çF ø Åz ω r& (#θä9 Ï‰ ÷è s? ¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n=tΒ öΝ ä3 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& ω r& 

(#θä9θãè s? ∩⊂∪   " )27(،حرم الإسلام الزنا وشدد فى عقوبته:  

وحرصًا من الإسلام لب أن يكون النسل من نكاح صحيح، وح 
تصان الأنساب والأعراض ، وتصرف الغريزة فى مصرفها الطبيعى حرم الإسلام 

Ÿω:" الزنا وجعل  من العقوبات الرادعة ما يمنع وقوعه ، قال تعالى uρ (#θ ç/ t ø) s? 

#’ oΤ Ìh“9 $# ( … çμ ¯Ρ Î) tβ% x. Zπ t±Ås≈ sù u™ !$y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ ∩⊂⊄∪    ")28(  ، وقال تعالى :èπ u‹ ÏΡ# ¨“9 $# 

’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρà$ Î# ô_ $$sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ åκ÷] ÏiΒ sπ s ($ÏΒ ;ο t$ ù#y_ ( Ÿω uρ / ä. õ‹ è{ ù's? $ yϑ Íκ Í5 ×π sùù& u‘ 

’ Îû È⎦⎪ ÏŠ «! $# β Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# ( ô‰pκ ô¶ uŠ ø9 uρ $ yϑ åκ u5# x‹ tã 

                                                            
 ..50-44ص )مرجع سابق(يراجع بتوسع فى هذا الموضوع محاضرات فى اجظم الإسلامية ) 26(

 . 3سورة النساء الأية )27(

 .   32سورة الإسراء الأية )28(
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×π x Í← !$ sÛ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 اكححريم الشديد ، (وهذان الأمران " ،)29(    ∪⊅∩ #$

ين بحماية الأعراض ) والعقوبة المناسبة يدلان لب مبلغ إهتمام هذا ا
ى والأخلاق ، وضرورات قيام الحياة الفردية والاجتماعية لب  هذا الأساس ا

ولة ين ، وتحرسه الأمة ، وتنفذه ا   .)30( يفرضه ا
  

 .حرم الإسلام القذف وشدد فى عقوبته

وحفاظًا لب الأعراض ، وح لا تشيع الفاحشة فى المجتمع الإسلامى 
شرع الإسلام عقوبة القذف ، وهى تنفذ لب من يرمى غيره بالزنا ، ثم لا يأ 

ا الجريمة بأعيونهم ، فعقوبته أن يجت ثمانين جتة ، بثلاثة شهود معه شهدو
وتسلب عداكحه ، فلا تقبل  شهادة أبدًا إلا إذا تاب وحسنت توبته، قال 

⎪⎦t:" تعالى Ï% ©! $# uρ tβθ ãΒö tƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# §Ν èO óΟ s9 (#θè?ù' tƒ Ïπ yè t/ ö‘ r' Î/ u™ !# y‰ pκ à− 

óΟ èδρ ß‰ Î=ô_$$ sù t⎦⎫ ÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ ù# y_ Ÿω uρ (#θè=t7 ø) s? öΝ çλ m; ¸ο y‰≈ pκ y− # Y‰ t/ r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ 

tβθ à) Å¡≈ x ø9 $# ∩⊆∪ ω Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θç/$s? .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ (#θßs n=ô¹ r& uρ ¨β Î* sù ©! $# 

Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩∈∪   " )31(،  " صلى االله عليه وسلم  –وقد حرص رسول االله– 

حفاظا لب الأنساب والأعراض  والخلفاء من بعده لب تطبيق حد الزنا والقذف
 .  

                                                            
 .2سورة اجور الأية

 .دار النشر الإسلامية . 658عبد الستار فتح االله سعيد ص / د.لقرآ فى التشريع االمنهاج ا)30(

 .4،5سورة اجور الآيتان )31(
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ذلك باختصار شديد منهج الإسلام فى الحفاظ لب الأنساب 
وم أن تعود إلى هذا المنهج الحنيف  والأعراض ، وما أحوج البشرية ا
عوات الهدامة ضد نماء النسل وكثرته فضلاً عن  خاصة وأن الكثير من ا

نيا ا ين هم نذير بدمار البشرية، فهل انتشار الزنا وكثرة أولاده فى ربوع ا
    يستجيب اجاس لمنهج الإسلام  قبل فوات الأوان ؟

 . وأنتقل للحديث عن المبحث الرابع بإذن االله تعالى               

 
  المبحث الرابع

  منهج الإسلام في حفظ المال وأثره لب الإنسان 
  

مر ضروري المال في الإسلام  قيمته العظيمة ، فهو عصب الحياة وأ
وقد فطرت اجفس البشرية لب  حبه ، . لحياة اجاس ولا يمكن الاستغناء عنه 

نيا ، قال تعالى ⎯z: فهو زينة الحياة ا Îiƒ ã— Ä¨$̈Ζ= Ï9 = ãm ÏN≡ uθ yγ ¤±9 $# š∅ ÏΒ 

Ï™ !$|¡ ÏiΨ9 $# t⎦⎫ ÏΖ t6 ø9 $# uρ Î ÏÜ≈ oΨ s) ø9 $# uρ Íο t sÜΖ s) ßϑ ø9 $# š∅ ÏΒ É= yδ©%! $# Ïπ Ò Ï ø9 $# uρ 

È≅ ø‹ y‚ø9 $# uρ Ïπ tΒ§θ |¡ ßϑø9 $# ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $# uρ Ï^ ö ys ø9 $# uρ 3 š Ï9≡ sŒ ßì≈ tF tΒ Íο 4θ u‹ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( 
ª! $# uρ … çν y‰Ψ Ïã Ú∅ ó¡ãm É>$ t↔ yϑ ø9 ومادام للمال تلك القيمة   )32( ∪⊇⊆∩ #$

العظيمة في حياة اجاس فإن الإسلام قد اهتم به اهتماما كبيرا ، ووضع  الكثير 
، وقد جاءت نظرة الإسلام للمال وسطا بين نظرة  من القواعد كحنميته وحفظه

ء في حياتها فحرصت لب اكتسابه من حلال أو  هودية التي جعلته كل  ا

                                                            
 .14سورة آل عمران  الآية  - 32
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حرام ، وبين نظرة اجصرانية التي زهدت اجاس فيه وجعلته حائلا بين بلوغ 
ي اختار طريقا وسطا . الجنة  ومن ثم فإن منهج الإسلام هو المنهج الفريد ا
  :ة المال وحفظه ، ويتجلى ذلك في عدة أمور منها ما يلي كحنمي

  
من حيث تنمية المال أباح الإسلام اكحملك بشرط أن يكون من حلال ،  -1

ي ير عنه الشرع ويبيحه ، أو بإرث لا دخل  وذلك عن طريق العمل ا
 للإنسان في إزهاق روح المتو ، أو طريق الهبة ، وأفضل هذه الصور العمل؛ لأنه

ا حث الإسلام عليه في أكثر من آية قال . 33متفق مع سنة االله في الكون و

#: تعالى  sŒ Î* sù ÏM uŠ ÅÒè% äο 4θ n= ¢Á9 $# (#ρã Ï± tFΡ$$ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θäó tG ö/ $# uρ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒ sù 

«! $# (#ρã ä. øŒ $# uρ ©! $# # Z ÏW x. ö/ ä3 ¯=yè ©9 tβθ ßs Î=ø è? ∩⊇⊃∪ )34( .  

uθوقال تعالى  èδ “Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# Zωθ ä9 sŒ (#θà±øΒ $$ sù ’ Îû $ pκ È: Ï.$uΖ tΒ 

(#θè=ä. uρ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ Ï% ø— Íh‘ ( Ïμø‹ s9 Î) uρ â‘θ à±–Ψ9 وأفضل طعام يأكله الإنسان هو ما  .35 ∪∋⊆∩ #$

 صلى االله عليه وسلمعن اجبي  ر االله عنهكان من عمل يده ، فعن المقدام 
عمل يده ، وإن نبي االله  ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من:( قال

  . 36)كان يأكل من عمل يده  عليه وسلمداود 

                                                            
 .بتصرف  32بكر زكي عوض ص . بحوث في مقارنة الأديان د - 33
 .10سورة الجمعة الآية  - 34
 .15سورة الملك الآية  - 35
، كتاب اكيوع ، باب كسب الرجل من عمل يده ص 9ج -فتح اكاري -صحيح اكخاري - 36

153،154 . 
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هذا وقد وضع الإسلام ضوابط لاكتساب المال عن طريق العمل ؛ فلابد من 
مراقبة االله تعالى في العمل وإتقانه لب أكمل وجه، وأن يبتعد الإنسان عن 

Ÿω 4: الأعمال المحرمة مثل احتراف اكغاء ، قال تعالى  uρ (#θèδ Ì õ3 è? öΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù 

’ n? tã Ï™ !$tó Î7 ø9 $# ÷β Î) tβ ÷Š u‘ r& $ YΨ Á pt rB (#θäó tGö; tG Ïj9 uÚ t tã Íο 4θ uŠ ptø: $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 4 ⎯ tΒ uρ 

£⎯ ‘γδ Ì õ3 ãƒ ¨β Î* sù ©!$# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ £⎯ Îγ Ïδ≡ t ø. Î) Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊂⊂∪ 37  ) . كذلك لا

مل من الأعمال التي يقبل الإسلام احتراف الرقص الجن المثير ، ولا أى ع
تثير الغريزة كالغناء الخليع ، واكحمثيل الماجن ، وكل عبث من هذا اجوع وإن 

إلى غير ذلك من العبارات " تقدمًا " وعده قوم " فنًا " سماه بعض اجاس 
أيضا يحرم الإسلام اكتساب المال عن طريق الزراعة المحرمة  38.)المضللة

اخت المحرمة أيضا كصناعة اكحماثيل ، وغيره ، والصن" الحشيش "كزراعة 
إلى غير ذلك من الأعمال .  39والمخدرات ، واكحجارة فيها  وصناعة المسكرات

  . المحرمة 
إذن فقد أباح الإسلام كسب المال عـن طريـق العمـل وجعلـه مـن   

أفضل الطرق لكسبه ، ولكن بشرط أن يكون العمل حلالا مباحا ، أمـا إذا 
فضلا عن تحريم العمـل . سلام كسب المال عن طريقه كان حراما فقد حرم الإ

وبهذا راعى الإسلام مادية الإنسان وميله الشديد إلى كسـب المـال ، و . ذاته
نفس الوقت وضع لهذا الجنوح المادي ضوابط ، فاشترط أن يكون كسب المال 

ّ مطالب روحه    . عن طريق حلال مشروع ، وبهذا ل
                                                            

 33سورة اجور الآية  - 37
  م1985بِسْمِ  1405سنة  17يوسف القرضاوي ، مكتبة وهبة ط. الحلال والحرام في الإسلام د  - 38
 . 131،  130،  125يراجع المرجع السابق ص   - 39
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ل فإن الإسلام قد وضع للإنسان عـدة قواعـد يسـير أما بالنسبة لحفظ الما -2

  :عليها  منها ما يلي 
 :اجهي عن إسراف المال   - أ

#ÏN: فقد نهى الإسلام عن الإسراف واكحبذير في المال قال تعالى    u™ uρ # sŒ 
4’ n1 ö à) ø9 $# … çμ ¤) ym t⎦⎫ Å3 ó¡ Ïϑø9 $# uρ t⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# Ÿω uρ ö‘ Éj‹ t7 è? # ·ƒ É‹ ö7 s? ∩⊄∉∪   ¨βÎ) 

t⎦⎪ Í‘ Éj‹ t6 ßϑø9 $# (# þθ çΡ% x. tβ≡ uθ ÷zÎ) È⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ( tβ% x. uρ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ⎯ Ïμ În/ t Ï9 # Y‘θà x. ∩⊄∠∪   

©û *: وقال تعالى . 40 Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ (#ρä‹ è{ ö/ ä3 tG t⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã Èe≅ ä. 7‰ Éfó¡ tΒ (#θè=à2 uρ 

(#θç/ u õ° $# uρ Ÿω uρ (# þθ èùÎ ô£ è@ 4 … çμ ¯ΡÎ) Ÿω = Ït ä† t⎦⎫ Ïù Î ô£ ßϑ ø9 $# ∩⊂⊇∪   41 .  

وقد اختار الإسلام طريقا وسطا لإنفاق المال ، وهو ألا يقتر الإنسان   
لب نفسه ويبخل بما آتاه االله من فضله ، فيحرم نفسه وأهله من الحلال 
الضروري ، كما لا ينبغي  أن يترك جفسه العنان ، فكل ما تشتهيه نفسه من 

ك يضيع ما ويرهق مأكل أو مشرب أو مسكن أو مركب يوفره لها ، وبذل

Ÿω: نفسه ويجلس لا يلومن إلا نفسه ، قال تعالى  uρ ö≅ yè øg rB x8 y‰ tƒ »' s!θè=øó tΒ 4’ n<Î) 

y7 É) ãΖ ãã Ÿω uρ $ yγ ôÜ Ý¡ ö6 s? ¨≅ ä. ÅÝ ó¡ t6 ø9 $# y‰ ãèø) tF sù $ YΒθè= tΒ # ·‘θÝ¡ øt¤Χ ∩⊄®∪  42 . وبين

االله تعالى أن من صفات عباد الرحمن أنهم ينفقون من أموالهم في حال وسط 
                                                            

 .  27،  26سورة الإسراء الآيتان  - 40
 .  31سورة الأعراف الآية  - 41
 . 29سورة الإسراء الآية  - 42
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⎪⎦tبين الإسراف واكحقتير ، قال تعالى  Ï%©! $# uρ !# sŒ Î) (#θà) xΡ r& öΝ s9 (#θèù Ì ó¡ ç„ öΝ s9 uρ 

(#ρç äI ø) tƒ tβ% Ÿ2 uρ š⎥ ÷⎫ t/ šÏ9≡ sŒ $YΒ# uθ s% ∩∉∠∪   43.  

وبهذا اكحوجيـه الربـا يسـتطيع الإنسـان أن يضـبط رغبـات نفسـه   
يق عليها فيحرمها وشهواتها فلا يعطيها الحرية الكاملة في كل ما تطلبه ، ولا يض

وأيضا فـإن المجتمـع .من أشياء أحلها االله لها ، وبهذا يحيا الإنسان حياة سعيدة 
ي يطبق هذا المبدأ  يصـبح مجتمعـا سـعيدا " الوسطية بين الإسراف واكحقتير "ا

ويعيش أفراده في سعادة وطمأنينة ولكن المتأمل في حال المجتمعات الإسلامية 
الترف والبزخ عند الكثير من اجـاس قـد بلـغ مبلغـا  في وقتنا الحاضر يجد أن

عظيما ، وأصبح اجاس يتفاخرون بمظاهر الترف والإسراف دون اكحقيد بـأد 
ضوابط الشرع وقد أرهق ذلك الكثير منهم وانعكس ذلك لب طبقات المجتمع 
ح أصبح الفقراء يقتون الأغنياء في  كثير من الأشياء مما أتعبهم ذلك ماديـا 

معنويا، ومن ثم انتشرت بين طبقات المجتمع أمراض كثيرة كالحقد ، والحسد، و
ي زحـف  وتو عن ذلك العداوة واكغضاء، وذلك بسـبب اكحقليـد الأعـمى ا

نا من المجتمعات الأوربية ولا يخـفى أن المجتمعـات إذا أسرفـت في الـترف . إ

#!: بدون ضوابط شرعية فإن ذلك نذير بهلاكها، قال تعالى sŒ Î) uρ !$ tΡ ÷Š u‘ r& β r& y7 Î= öκ –Ξ 

ºπ tƒ ö s% $ tΡ ö tΒ r& $ pκ Ïù u øI ãΒ (#θ à) |¡ x sù $ pκ Ïù ¨, y⇔ sù $ pκ ö n= tæ ãΑ öθ s) ø9 $# $ yγ≈ tΡ ö ¨Β y‰ sù # Z ÏΒ ô‰ s? 

∩⊇∉∪   44. 

                                                            
 67سورة الفرقان  الآية   - 43
 16سورة الإسراء الآية  - 44
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لك يجب لب المجتمع   ي يضمن جفسه ولأفراده السعادة في  و ا
ارين أن يضبط الإسراف ، والترف بالتشريع واكحوجيه  وذلك توفيرا للطاقات ا

المادية والبشرية التي تذهب هدرا من جراء التسابق المجنون في اقتناء 
ي  ات، بل المحرمات ، وحفاظا لب المجتمع من اكحفسخ والانحلال ا الكما
ينذر به ترف كل من غرق فيه ، ووقاية للأمة من الحقد الطبقي والانقسام إلى 

اجات الأساسية للحياة ، وأقلية متنعمة أكثرية كادحة شبه محرومة من الح
  .45."مترهلة تسمن لب هزال غيرها

والمجتمع الإسلامي إذ يحارب الهزال والترف فإنه بهذا يحفظ لب   

 *اجاس أموالهم ، ويكون ملتزما بشرع االله في اجهي عن تبذير المال قال تعالى
û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ (#ρä‹ è{ ö/ ä3 tG t⊥ƒÎ— y‰Ζ Ïã Èe≅ ä. 7‰ Éfó¡ tΒ (#θè=à2 uρ (#θç/ u õ° $# uρ Ÿω uρ 

(# þθ èùÎ ô£ è@ 4 … çμ ¯Ρ Î) Ÿω = Ït ä† t⎦⎫ Ïù Î ô£ ßϑ ø9 #ÏNوقال تعالى.  46   ∪⊆⊃∩ #$ u™ uρ  # sŒ 4’ n1ö à) ø9 $# 

… çμ ¤) ym t⎦⎫ Å3 ó¡ Ïϑø9 $# uρ t⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# Ÿω uρ ö‘ Éj‹ t7 è? # ·ƒ É‹ ö7 s? ∩⊄∉∪   47.  

  
  :تحريم السرقة  -ب

لك أيضا من وسائل حفظ المال في    الإسلام أنه حرم السرقة ووضع 

−ä: حدا صارما وهو قطع يد السارق قال تعالى Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù 

                                                            
سنة  4مكتبة وهبة ط 58،  57يوسف القرضاوى ص . الحل الإسلامي فريضة وضرورة د - 45

 .م 1987بِسْم1407ِ
 31سورة الأعراف الآية  - 46
 26سورة الإسراء الآية  - 47
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$ yϑßγ tƒÏ‰ ÷ƒ r& L™ !# t“ y_ $ yϑÎ/ $ t7 |¡ x. Wξ≈ s3 tΡ z⎯ ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym ∩⊂∇∪   48 

كانت منزكحه بين القوم، ولم يتهاون الإسلام في إقامة الحد لب السارق مهما 
ر االله  -والخلفاء الراشدون من بعده ، فعن خئشة ρفقد طبقه رسول االله 

أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم رسول  -عنها
ومن يجترئ  عليه إلا  أسامة حب رسول االله صلى االله  عليه وسلماالله صلى االله 

قال أتشفع في حد من حدود   عليه وسلمالله صلى االله فكلم رسول ا عليه وسلم
يا أيها اجاس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا : االله ، ثم قام فخطب ، فقال

إذا سرق الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ، وأيم االله 
  49.لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها 

منى وقد اتفق أهل العل   م لب أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده ا
هذا ومن رحمة الإسلام أن الحد يـدرأ .50، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى

   51.بالشبهة كما فعل عمر بن الخطاب في خم المجاعة 
ي أجاع عبيده حـ اضـطرهم الأمـر  ر االله عنهوقد أغرم عمر  السيد ا

ن عبد الرحمن بـن حاطـب أن رقيقـا لحاطـب بـن أ إلى السرقة ، فعن يحيى ب
بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطـاب ، 

إ أراك تجـيعهم ، واالله : فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ، ثم قال عمـر 

                                                            
  38سورة المائدة آية  - 48
،  225كتاب الحدود ، باب كراهية الشفاعة في الحد ص  25صحيح اكخاري ، فتح اكاري ، ج - 49

226  ،231  ،233 .  
  . 326كتاب الحدود ، ص 10شرح السنة للبغوى ج - 50
، دار الصحوة للنشر ،  64يراجع الإسلام والأوضاع الاقتصادية للشيخ محمد الغزالي ص  - 51
 . م  1987بِسْم1407ِسنة  7دائق القبة ، القاهرة طح
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: كـم ثمـن ناقتـك ؟ فقـال: لأغرمنك غرما يشق عليـك ، ثـم قـال للمـزيى 
  52.اعطه ثمانمائة درهم: فقال عمر . درهم أربعمائة 
تشرـيع القطـع لب حقيقتـه ، فهـم أنـه  ر االله عنـهفقد فهم عمر   

عقوبة رادعة لمن يرتكب هذه الجريمة من غير حاجة تلجئه إلى مـال الغـير، 
لمـا نـالهم مـن جـوع  –وحين تبين  أن هؤلاء الغلمـان اضـطروا إلى السرـقة 

ي أسـاء أبعـد الحـد عـنهم  –وحرمان  ، وضـاعف العقوبـة لب رب المـال ا
   53.علة هذا الاضطراب في المجتمع  –بأثرته  –الامتلاك ، وكان 

وقصـد الشـارع مـن وراء هـذا " إذن فالحد يسقط أو يـدرأ بالشـبهة   
د الظالمة الآثمة ، يد اللـص المعتـدي لب حـق غـيره  الاحتياط ألا تقطع إلا ا

هـون تطبيـق شرع االله  54.وهو يكفيـه ويغنيـه بسرقة ، غير قانع بما عنده ، 
والإسلام بهـذا يحفـظ لب اجـاس أمـوالهم ، ولكـن أعـداء الإسـلام وممـن 
ــلام ،  ــات في الإس ــوة العقوب ــون لب قس ــق شرع االله يعترض ــون تطبي يكره

والحـق إن هـذا .. ويزعمون أنها تؤدي إلى وجود جمهور من مقطـوعي الأيـدي 
ن الصحة ،لأن االله تعالى وهو أعلم بطبيعة من الاعتراض باطل ولا أساس  م

ي حدد هذه العقوبات وجعل من قسوتها مـا يحـول دون وقـوع  خلق ، وهو ا
هذه الجرائم نهائيا ، فبمجرد إصدار قانون بتطبيقها لم يسرق أحد إذا تأكد مـن 

                                                            
 316كتاب الحدود باب قطع يد السارق ص  10شرح السنة للبغوي ج   - 52
  بتصرف  25الإسلام والأوضاع الاقتصادية ص  - 53
   64المرجع السابق ص  - 54
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ول  قطع يده إذا سرق ، ويؤكد صحة ذلك تلك اكحجربة التي قامت بها بعض ا
   55.ة حين طبقت هذه العقوبة فكانت اجتيجة الأمن والسلام الإسلامي

  : ج  ـ حد الحرابة 
أيضا من وسائل الإسلام لحفظ المال مشروعية حد الحرابة ، وهو يطبق   

ين يتربصون بالمارة من اجاس فيقتلونهم وينهبون أموالهم  لب قطاع الطرق ا
لب أو قطع الأيدي والأرجل وثرواتهم ، وعقوبة هؤلاء القوم هي القتل أو الص

ي ارتكبوه  قال  56من خلاف أو اجفي من الأرض ، لب حسب قيمة الجرم ا

yϑ$ :تعالى  ¯ΡÎ) (# äτℜ t“ y_ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθç/ Í‘$ pt ä† ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ tβ öθ yè ó¡ tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

# ·Š$ |¡ sù β r& (# þθè=−G s) ãƒ ÷ρ r& (# þθ ç6̄= |Á ãƒ ÷ρ r& yì ©Ü s) è? óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r& Ν ßγ è=ã_ ö‘ r& uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρ r& 

(# öθ xΨ ãƒ š∅ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 4 š Ï9≡ sŒ óΟ ßγ s9 Ó“ ÷“ Åz ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# 

ë># x‹ tã íΟŠ Ïà tã ∩⊂⊂∪   ٣٣: المائدة  

هذا الحد لب نفر مـن قريـة  صلى االله عليه وسلموقد طبق رسول االله   
نفر من  صلى االله عليه وسلم اجبي قدم لب: قال ر االله عنهعُكل ، فعن أنس 

عكل فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالهـا 

                                                            
موهي ، مدير خم ا - 55 ف حمزة الجميعي ا لموازنة بوزارة عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي ، تأ

ة المصرية سابقا ، ص  ميدان السيدة زينب ،  8بتصرف ، دار الطباعة والنشر الإسلامية ،  238الما
 . م  1985بِسْمِ  1405سنة  1القاهرة ط

 341ص 2يراجع بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج - 56
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وأكانها ، ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رختها واستاقوا الإبل فبعث في آثـارهم 
  . 57فأ بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمّل أعينهم ثم لم يحسمهم ح ماتوا

  :أداء الأمانة  - بِسْمِ

β¨ *  :من وسائل حفظ المال في الإسلام أداء الأمانة ، قال تعالى   Î) ©!$# 

öΝ ä. ã ãΒ ù' tƒ β r& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’ n< Î) $ yγ Î=÷δ r& # sŒ Î) uρ Ο çF ôϑ s3 ym t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# β r& 

(#θßϑä3 øt rB ÉΑ ô‰ yè ø9 $$Î/ 4 ¨β Î) ©! $# $−Κ Ïè ÏΡ / ä3 Ýà Ïè tƒ ÿ⎯ Ïμ Î/ 3 ¨β Î) ©!$# tβ% x. $Jè‹ Ïÿ xœ # Z ÅÁ t/ 

  ٥٨: النساء    ∪∇∋∩

  :اجهي عن أكل الأموال باكاطل  -وـ 
أيضا نهى الإسلام المؤمنين عن أكل أموالهم بينهم باكاطل ، كاكحعامل   

بالربا والرشوة والاختلاس وجحد الأمانة وعدم رد الوديعة والظلم وخلافه ،قال 

Ÿω  :تعالى uρ (# þθ è=ä. ù' s? Ν ä3 s9≡ uθøΒ r& Ν ä3 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ (#θä9 ô‰ è? uρ !$yγ Î/ ’ n< Î) ÏΘ$¤6 çt ø:$# 

(#θè=à2 ù' tGÏ9 $ Z)ƒ Ì sù ô⎯ ÏiΒ ÉΑ≡ uθ øΒ r& Ä¨$̈Ψ9 $# ÉΟ øO M}$$ Î/ óΟ çFΡ r& uρ tβθ ßϑ n=÷è s? ∩⊇∇∇∪    

  ١٨٨: اكقرة

$ : وقال تعالى  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (# þθ è=à2 ù' s? Ν ä3 s9≡ uθøΒ r& Μ à6 oΨ ÷ t/ 

È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ HωÎ) β r& šχθä3 s? ο̧ t≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# t s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ 4 Ÿω uρ (# þθ è=çFø) s? 

öΝ ä3 |¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3 Î/ $VϑŠ Ïm u‘ ∩⊄®∪   ٢٩: النساء  

                                                            
سم معناه أن ، والح 252، 251كتاب المحاربين ص  25صحيح اكخاري ، فتح اكاري ، ج  - 57

م  د بعد القطع في زيت حارحتي يمتنع ا   " . 252ص  25ينظر فتح اكاري ج " توضع ا
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تامى  –ز    : حفظ  أموال ا
ولقد اهتم الإسلام بحفظ مال الإنسان ح ولـو كان طفـلا صـغيرا ،   

تامى ، ونهى عن أكلها ، وأمر بإعطائها لهم كاملة فأمر االله تعالى بحفظ أموا ل ا
   :، قال تعالى 

(#θè?# u™ uρ #’ yϑ≈ tF u‹ ø9 $# öΝ æη s9≡ uθ øΒ r& ( Ÿω uρ (#θä9 £‰t7 oK s? y]Š Î7 sƒ ø:$# É= Íh‹ ©Ü9 $$ Î/ ( Ÿω uρ (# þθè= ä. ù's? 

öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& #’ n<Î) öΝ ä3 Ï9≡ uθ øΒ r& 4 … çμ ¯ΡÎ) tβ% x. $\/θãm # Z Î6 x. ∩⊄∪    وقال تعالى  ٢: النساء :

(#θè=tG ö/ $# uρ 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# #© ¨L ym # sŒ Î) (#θäó n= t/ yy% s3 ÏiΖ9 $# ÷β Î* sù Λ ä⎢ ó¡ nΣ# u™ öΝ åκ ÷] ÏiΒ # Y‰ô© â‘ 

(# þθ ãè sù÷Š $$ sù öΝ Íκö s9 Î) öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& ( Ÿω uρ !$yδθ è=ä. ù' s? $]ù# u ó  Î) # ·‘# y‰ Î/ uρ β r& (#ρç y9 õ3 tƒ 4 ⎯ tΒ uρ 

tβ% x. $|‹ ÏΨ xî ô# Ï ÷è tGó¡ uŠ ù= sù ( ⎯ tΒuρ tβ% x. # Z É) sù ö≅ ä. ù' uŠ ù=sù Å∃ρá ÷è yϑ ø9 $$Î/ 4 # sŒ Î* sù 

öΝ çF ÷è sù yŠ öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& (#ρß‰ Íκ ô− r' sù öΝ Íκ ö n= tæ 4 4‘ x x. uρ «! $$Î/ $Y7Š Å¡ ym ∩∉∪    النساء :

٦  
  

تيم بغير حق فكأنه يأكل في    وقد بين االله تعالى أن من يأكل مال ا
قال تعالى  58له االله نارا مستعرة وهي نار السعير بطنه نارا ، ثم يوم القيامة يدخ

¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ è=à2 ù' tƒ tΑ≡ uθøΒ r& 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# $̧ϑ ù=àß $yϑ ¯Ρ Î) tβθ è=à2 ù' tƒ ’ Îû öΝ Îγ ÏΡθ äÜ ç/ 

# Y‘$ tΡ ( šχ öθ n=óÁ u‹ y™ uρ # Z Ïè y™ ∩⊇⊃∪   ١٠ :النساء   

                                                            
  244ص  4ينظر صفوة اكحفاسير ج - 58
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 وهكذا اهتم الإسلام بالإنسان وحافظ لب ما ح وهو طفل صغير ،  
ولو طبق المسلمون تلك الوسائل التي أمرهم الإسلام بها في الحفاظ لب أمـوالهم 

كححقـق في مجـتمعهم الرغـد  –فهو أيضا حصن للمال  –وأخرجوا حق االله منها 
والرفاهية ، ولعاش اجاس مطمئنين آمنين لب أموالهم ، ولكن الواقع في لذكية 

سراف والبزخ وإتلاف المال العـام المجتمعات الإسلامية مرير ، فلقد أصبح الإ
هو السمة الغاكة ، وانتشرت بين اجاس السرـقات والرشـاوي والاختلاسـات ، 
والاغتصاب ، والربا وأكل الأموال ظلما وزورا ، مما جعلهم يعيشون في ضـنك ، 
ي عبـأ  ين يقرضونهم بالربـا الفـاحش ا واضطروا لمد أيديهم إلى أعدائهم ا

يون مار ، والسبب في ذلـك يرجـع إلى بعُـد المسـلمين عـن  المجتمعات با وا
كتاب ربهم ، وتعطيل تطبيقه ، ولا مخرج من تلـك الـويلات إلا بـالرجوع إلى 

  :منهج الإسلام الحنيف قال تعالى 

öθ s9 uρ ¨β r& Ÿ≅ ÷δ r& #“ t à) ø9$# (#θãΖ tΒ# u™ (# öθ s) ¨?$# uρ $ uΖ ós tG x s9 Ν Íκ ö n=tã ;M≈ x. t t/ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ Å3≈ s9 uρ (#θç/ ¤‹ x. Μ ßγ≈ tΡõ‹ s{ r' sù $ yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 tβθ ç7 Å¡õ3 tƒ ∩®∉∪    

  ٩٦: الأعراف
  .وأنتقل بعون االله تعالى إلى الحديث عن المبحث الخامس               

  
  المبحث الخامس

  منهج الإسلام في حفظ العقل وأثره لب الإنسان 
  :ر كثيرة ، أذكر منها ما يلييتجلى منهج الإسلام في حفظ العقل في أمو

عوة إلى اكحأمل واكحفكر في مخلوقات االله تعالى  - 1  :ا
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الة لب وجوده  دخ الإسلام العقل إلى اكحأمل واكحفكر في مخلوقات االله تعالى ا
 : ووحدانيته ح إذا آمن الإنسان يكون إيمانه عن اقتناع وتدبر ، قال تعالى 

¨β Î) ’ Îû È, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n=ÏG ÷z $# uρ È≅ øŠ ©9 $# Í‘$ yγ̈Ψ9 $# uρ Å7 ù=à ø9 $# uρ © ÉL ©9 $# 

“ Ì øg rB ’ Îû Ì ós t7 ø9 $# $ yϑÎ/ ßì xΖ tƒ }¨$ ¨Ζ9 $# !$ tΒ uρ tΑ t“Ρ r& ª! $# z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9 $# ⎯ ÏΒ &™ !$̈Β 

$ uŠ ôm r' sù Ïμ Î/ uÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷è t/ $pκ ÌE öθ tΒ £] t/ uρ $ pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ à2 7π −/ !# yŠ É#ƒ Î óÇs? uρ 

Ëx≈ tƒÌh9 $# É>$ ys ¡¡9 $# uρ Ì ¤‚|¡ ßϑø9 $# t⎦ ÷⎫ t/ Ï™ !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 

tβθ è=É) ÷è tƒ ∩⊇∉⊆∪    ١٦٤: اكقرة  

وهكذا يلفـت القـرآن الكـريم نظـر الإنسـان وعقلـه إلى اكحأمـل في 
الة لب وجوده ووحدانيته ، ح يتدبر الإنسـان  مخلوقات االله وآياته العجيبة ا
فيهتدي إلى عبودية االله تعالى ، ثم تبين الآيات أن أصحاب العقول المدركة هـم 

  المنتفعون بهذه الآيات الكونية العجيبة 
ء من ذلك أبدا ، قال تعالى ين يلغون عقولهم فلا ينتفعون ب : أما ا

⎦ Éi⎪ r( Ÿ2 uρ ô⎯ ÏiΒ 7π tƒ# u™ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ šχρ ” ßϑ tƒ $ pκ ö n=tæ öΝ èδ uρ $ pκ÷] tã 

tβθ àÊ Ì ÷èãΒ ∩⊇⊃∈∪    ١٠٥: يوسف  

والقرآن الكريم عندما يدعو الإ نسان للنظر واكحأمل في هـذا الكـون 
حفظه عليه ولايلغيـه كمـا فعلـت الفسيح ف إنه بهذا يدعوه إلى إعمال عقله 

  .اجصرانية عندما ألغت العقل في كثير من الأحيان 
  :اجهي عن اكحقليد الأعمى للآباء والأجداد  - 2
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ذم القرآن الكريم اكحقليد الأعمى للآباء فيما يتوارثونه من معتقدات 
قومه عبادة الأصنام التي توارثوها ضالة ، فهذا إبراهيم عليه السلام ينكر لب 

عن الآباء مع أنها لاتضر ولا تنفع من دون االله تعالى ، فلو كان لهم عقول 

‰tΑ$s% šχρß: يتفكرون بها ما عبدوها ، قال تعالى ç7 ÷è tG sù r& ⎯ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# 

$ tΒ Ÿω öΝ à6 ãè xΖ tƒ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ öΝ ä. • ÛØ tƒ ∩∉∉∪   7e∃é& ö/ ä3 ©9 $ yϑÏ9 uρ šχρß‰ ç7 ÷è s? 

⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ( Ÿξsù r& šχθ è=É) ÷è s? ∩∉∠∪   ٦٧ – ٦٦  :الأنبياء  

ين يلغ - 3   : ون عقولهم كالأنعام ا
ين يلغشبه القرآن الكريم  ون عقولهم ولا ينتفعون بآيات االله تعالى ا

‰ô  :، شبههم االله عز وجل بالأنعام بل أضل منها ، قال تعالى  s) s9 uρ $ tΡù& u‘ sŒ 

zΟ ¨Ψ yγ yfÏ9 # Z ÏW Ÿ2 š∅ÏiΒ Çd⎯ Åg ø:$# Ä§ΡM} $# uρ ( öΝ çλ m; Ò>θ è=è% ω šχθ ßγ s) ø tƒ $ pκ Í5 

öΝ çλ m; uρ ×⎦ ã⎫ ôã r& ω tβρ ç ÅÇ ö7 ãƒ $pκ Í5 öΝ çλ m; uρ ×β# sŒ# u™ ω tβθ ãè uΚ ó¡o„ !$ pκ Í5 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

ÉΟ≈ yè ÷ΡF{ $% x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθ è=Ï≈ tó ø9   ١٧٩: الأعراف    ∪®∠⊆∩ #$

عوة إلى - 4   اكحأمل في قصص السابقين للعظة والاعتبار ا
ناقش يلفت القرآن الكريم  العقل إلى ما الإنسان فوق الأرض ، 

حكم  أحداث اكحاريخ وسلوك السابقين وأفكارهم ، ويوازن بين ذلك كله ، لا 
خرج من ذلك بطريق أمثل يترسمه في خطاه ، قال  لهم أو عليهم فحسب ، بل 

‰ô :تعالى s) s9 šχ% x. ’ Îû öΝ Îη ÅÁ|Á s% ×ο u ö9 Ïã ’ Í<'ρ T[{ É=≈ t6 ø9 F{ $# 3 $tΒ tβ% x. $ZVƒ Ï‰ tn 
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2” u tI ø ãƒ ⎯ Å6≈ s9 uρ t,ƒ Ï‰óÁ s? “ Ï% ©! $# t⎦ ÷⎫ t/ Ïμ÷ƒ y‰tƒ Ÿ≅‹ ÅÁ ø s? uρ Èe≅ à2 &™ó© x« 

“ Y‰èδ uρ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇⊇⊇∪ ١١١: يوسف  

واكحـدبر في إذن فالإسلام يحفظ لب الإنسان عقلـه بحثـه لب اكحأمـل 
ال لب وجود االله ووحدانيته، كما حذره مـن اكحقليـد  مظاهر الكون الفسيح ا
الأعمى للآباء والأجداد فيما يتوارثونه من عقائد زائفة ، ثـم بـين  أن هـؤلاء 
ين ألغوا عقولهم مثلهم كمثل الأنعام التي لا تعقل ، والإسلام بهذا يستثير في  ا

ه   .تدي إلى عبودية االله تعالى العقل اكحأمل واكحدبر 
  :للعقل حدود وقدرات لا ينبغي أن يتعداها  - 5

جعل الإسلام للعقل حدودا وقدرات لا يستطيع أن يتعداها ، شأنه في 
ذلك شأن الحواس الأخرى في جسم الإنسان ، فكما أن العينين لا تبصران إلا 

دودة كذلك ، لمسافات محدودة ، وكما أن الأذنين لا تسمعان إلا لمسافات مح
كذلك العقل ، .... ولأن الشم لا يتحقق إلا لب بعد معين وهكذا باقي الحواس 

ء علما ، فمن الأمور التي لا يدرها العقل أمور  لا يستطيع أن يحيط بكل 
وما يتعلق بها ، أي الأمور التي لا يعلمها إلا االله عز وجل ، قال  59الغيب

β¨  :تعالى Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè% § sù öΝ åκ s]ƒ ÏŠ (#θçΡ% x. uρ $ Yè u‹ Ï© |M ó¡©9 öΝ åκ ÷] ÏΒ ’ Îû >™ ó© x« 4 !$ yϑ̄Ρ Î) 

öΝ èδ á øΒ r& ’ n< Î) «! $# §Ν èO Ν åκ ã♦ Îm6 t⊥ ãƒ $ oÿ Ï3 (#θçΡ% x. tβθ è=yè ø tƒ ∩⊇∈®∪ا٥٩: الأنعام  

  .فكره في إخبار الإنسان عما يدور  - 6
أيضا من وسائل حفظ الإسلام للعقل أن االله تعالى أخبر الإنسان أنه 

يدور بداخله من وساوس وأفكار ، وهذا يدفع المؤمن إلى اكحفكير في يعلم ما 

                                                            
 بتصرف 129عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي ، مرجع سابق ،  ص  - 59
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‰ô : الخير دائما ، ويصرفه عن اكحفكير في الشر ، قال تعالى  s) s9 uρ $ uΖ ø) n=yz 

z⎯≈ |¡ΣM} $# ÞΟ n=÷è tΡ uρ $ tΒ â¨ Èθ ó™ uθ è? ⎯ Ïμ Î/ … çμ Ý¡ ø tΡ ( ß⎯ øt wΥ uρ Ü> t ø% r& Ïμ ø‹ s9 Î) ô⎯ ÏΒ È≅ ö7 ym 

Ï‰ƒ Í‘ uθø9   ١٦: ق  ∪∌⊆∩ #$

 :ريم الخمر والمسكرات تح - 7

أيضا من وسائل حفظ الإسلام للعقل أنه حرم عليه كل ما يضر به 

$  :كالخمر وجميع المسكرات ، قال تعالى pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ $ yϑ ¯ΡÎ) ã ôϑ sƒ ø: $# 

ç Å£ øŠ yϑ ø9 $# uρ Ü>$|ÁΡF{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø—F{ $# uρ Ó§ô_ Í‘ ô⎯ ÏiΒ È≅ yϑ tã Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθ ç7 Ï⊥ tG ô_$$ sù 

öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ ßsÎ=ø è? ∩®⊃∪   $yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ì ãƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# β r& yì Ï%θ ãƒ ãΝ ä3 uΖ ÷ t/ nο uρ≡ y‰ yè ø9 $# 

u™ !$ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ ’ Îû Ì ÷Κ sƒ ø:$# Î Å£ ÷ yϑ ø9 $# uρ öΝ ä. £‰ÝÁ tƒ uρ ⎯ tã Ì ø. ÏŒ «! $# Ç⎯ tã uρ Íο 4θ n=¢Á9 $# ( 
ö≅ yγ sù Λä⎢Ρ r& tβθåκ tJΖ •Β ∩®⊇∪    ٩١ – ٩٠: المائدة  

نيا ولـم  صلى االله عليه وسلماالله  وبين رسول أن من شرب الخمر في ا
يتب منها  يحرم شربها في الآخرة ، فعن ابن عمر ر االله عنهما أن رسول االله 

نيا ثم لم يتب منها حرمهـا في : " قال صلى االله عليه وسلم من شرب الخمر في ا
ء مسكر ، فعن خئشة ر 60"الآخرة   االله عنها ويدخل في معنى الخمر كل 
عن اكٍتعْ ، وهو نبيذ العسل ، وكان  صلى االله عليه وسلمسئل رسول االله : قالت 

                                                            
  127،  125، كتاب الأشربة ص  21صحيح اكخاري ، فتح اكاري ، ج - 60
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من يشربونه فقال أهل  كل شراب أسـكر :  صلى االله عليـه وسـلمرسول االله ا
  61فهو حرام
أما عقوبة شارب الخمر فقيل أربعون جتة ، وقيل ثمانون ، فعن أنـس   
ضرب في الخمـر بالجريـد  صلى االله عليه وسلم أن اجبي ر االله عنهبن مالك 

رأيـت : وعن عبد الـرحمن بـن أزهـر قـال  62واجعال ، وجت أبو بكر أربعين 
غداة الفتح وأنا غـلام شـاب يتخلـل اجـاس ،  صلى االله عليه وسلمرسول االله 

د ، فأ بشارب ، فأمرهم فضربوه بما في أيديهم ، فمـنهم  يسأل عن خا بن الو
ه بالسوط ومنهم من ضربه بعصا ، ومـنهم مـن ضربـه بنعلـه ، وحـ من ضرب

التراب ، فلما كان أبو بكر أ بشارب فسـألهم  صلى االله عليه وسلمرسول االله 
ي ضربه فحزروه أربعين ، فضرـب أبـو  صلى االله عليه وسلمعن ضرب اجبي  ا

د  ه خا بن الو قد انهمكوا  إن اجاس: بكر أربعين ، فلما كان عمر كتب إ
هم عندك فسلهم ، وعنده المهـاجرون : في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة ، قال 

إن الرجـل إذا : وقـال لب : الأولون ، فسأ فأجمعوا لب أن يضرب ثمـانين قـال
  63.شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفرية 

ن وهكذا يحرم الإسلام كل مـا يضرـ بالعقـل مـن المـواد المخـدرة ، ويضـع مـ
صلى االله العقوبات ما يكون رادخ للإنسان عن شربها ، وقد طبقها رسول االله 

بنفسه وكذلك الخلفاء مـن بعـده ، وذلـك مـن وسـائل الإسـلام في  عليه وسلم
  .المحافظة لب العقل 

  : أضرار الخمر 

                                                            
  40المرجع السابق نفس الجزء والكتاب ص  - 61
 196باب ما جاء في شارب الخمر ص  –كتاب الحدود  – 25المرجع السابق الجزء  - 62
  165باب إذا تتابع في الخمر ص  –كتاب الحدود  –سنن أ داود  - 63
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وفضلا عن أن الخمر تضر بعقل الإنسان ، إلا أنها لها أضرار خطيرة لب جسـم 
  :ا تتلخص فيما يليالإنسان عموم

لها خطرها لب الجهاز العصبي فتصيب الإنسان بتثبيط خلايـا الجهـاز  - 1
العصبي ، وتذهب بعقل الإنسان وتحو إلى معتوه ، وقد يظهر الرجفان 

  . في اللسان والشفتين فلا يعي الكلام 
لها خطرها لب الجهاز الهضمي ، فيؤدي تعا المخدرات إلى تقرحـات  - 2

أي ( ب اكلعــوم ، وإصــابات المــريء والــقيء والفــواق الفــم ، واكحهــا
واكحهاباتهـا الحـادة ) حرقـة المعـدة ( والحموضـة والـثع أي ) الشهقة

والمزمنة ، وقرحتها وقرحـة الاثـنى عشرـ وسرطـان المعـدة والأمعـاء 
قيقة والغليظة   . ا

هني ، وتلفه وتشـمعه  - 3 لها خطرها لب الكبد فتؤدي إلى مرض الكبد ا
افه وأورام خبيثة فيه واكحها  ب أ

 .تضر المخدرات اكنكرياس فينتج عنها اكحهاباته الحادة والمزمنة  - 4

تضر المخدرات بالجهاز اكحنف فتضـعف مرونـة الحنجـرة ، وتهـيج  - 5
الشعب اكحنفسية ، ودرن الرئة ، والإصابة بالسل ، والاكحهابات الرئويـة 

 .الحادة والمزمنة 

لقلب ، فتسبب سرعة اكحنفس مـع ضـيق أيضا للمخدرات أثرها لب ا - 6
موية مما يسبب خفقـان القلـب وتورمـه وانسـداد  شديد في الأوية ا

 . الشرايين 
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كذلك للمخدرات خطرها لب الجهاز اكحناسـلي  ، فتـؤدي إلى العقـم ،  - 7
كورة والأنوثة ، وتضر بالحامل والمرضع   64. وتفسد هرمونات ا

لمجتمع تتمثل في فقـدان الطاقـة كما أن للمخدرات أثرها الخطير لب ا - 8
 65.الإنتاجية البشرية ، وتتمثل أيضا في السلوك الإجرامي الانحرافي 

وهكذا استطاع الإسـلام أن يحفـظ لب الإنسـان عقلـه بتركـيزه لب     
  :أمرين أساسيين هما 

وهو أن يغذي فكر الإنسان وعقله مـن القـرآن الكـريم والسـنة : أمر معنوي 
عله يركن لأى فكر أو ثقافة دخيلة لب الإسلام تشـوه عقيـدة المطهرة ، ولا يج

  . الإنسان وعبادته 
وهو أن الإسلام حـرم لب الإنسـان كل مـا يضرـ بالعقـل : أمر ح   

ويذهب صفاءه فحرم عليه المخدرات ، ح يظل عقل الإنسان حاضرا في كل 
ن عن الحـق ، وقت وحين ، فلا تمر عليه لحظة يلغى فيها العقل ، فيضل الإنسا

  . فربما يشرك باالله أو يرتكب المحرمات وهو لا يدرى 
م الإسلام ما يحفظ لب الإنسان ضرورات فطرته ،    وهكذا فإن في تعا

ولأثر ذلك لب الفرد والمجتمع ، فإن المجتمع ) دينه ونفسه وما ونسله وعقله(
ي يعيش أفراده متمسـكين بـدينهم ، مصـونة فـيهم أرواحهـم وأع راضـهم ا

محفوظة فيـه أمـوالهم ، مصـونة عقـولهم عـن كل فكـر دخيـل يريـد زعزعـة 
نيـا ويحظـى أبنـاؤه  عقيدتهم، مجتمع حـا هكـذا لا  شـك أنـه يعـيش في ا

  . بالسعادة الحقيقية في الآخرة وهي الفوز برضوان االله تعالى وجنته 
                                                            

ين بالزقازيق  - 64  م بحث عن1992بِسْم1413ِ –العدد الخامس  –المجلة العلمية لكلية أصول ا
عوة بالكلية ص .مشكلة المخدرات ا بتصرف المكتب  232، 231د ، جبر محمد حسن رئيس قسم ا

 .العلمي الحديث للطباعة الزقازيق 
 228ينظر المرجع السابق ص  - 65
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   .وأنتقل بإذن االله تعالى للحديث عن الخاتمة                  
  الخاتمة

راسة في هذا اكحث الموجز نستطيع أن نخلص إلى اجتائج  بعد هذه ا
  :الآتية

ي استطاع أن يحفظ لب الإنسان دينه  - 1 إن الإسلام هو المنهج الفريد ا
 .وعقله ونفسه وعرضه ونسله وما وعقله

ين وأمر بإقامته واكحصديق بأركان الإيمان  - 2 راعى الإسلام حرمة ا
الإسلام وإقامة الشعائر اكحعبدية لب الوجه الأكمل والعمل بأركان 

ي يريده االله تعالى  .ا

اهتم الإسلام باجفس البشرية وراعى حرمتها فحرم القتل وجعل  - 3
 .عقوبته القصاص وبين أن قتل نفس واحدة كقتل اجاس جميعا

أيضا حفظ الإسلام لب الإنسان عرضه ونسله، فدخ للزواج ويسر  - 4
ه، ونهى  عن الزنا وعن القذف وعن قتل ما يخدش عرض السبل إ

  .  الإنسان بسوء
 

  مراجع اكحث
 القرآن الكريم .1

دار الصحوة  - للشيخ محمد الغزالى -الإسلام والأوضاع الاقتصادية .2
 م1987/ ه 1407 -حدائق القبة، القاهرة -للنشر

 -مكتبة وهبة -يوسف القرضاوى. د.أ -الحلال والحرام فى الإسلام .3
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مكتبة  -يوسف القرضاوى. د.أ -الحل الإسلامى فريضة وضرورة .4
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دار  -عبد الستار فتح االله سعيد. د.أ -المنهاج القرآ فى التشريع .5
 النشر واكحوزيع الإسلامية
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 م1976/ ه 1396 -الإسلامى، بيروت

 صحيح الإمام اكخارى .10

 صحيح مسلم بشرح اجووى .11

 للشيخ محمد لب الصابونى -صفوة اكحفاسير .12

ين فى العصر الحديثاهرة الغلو ظ .13  فى ا

موهى -عوامل الإنتاج فى القتصاد الإسلامى .14 دار  -حمزة الجميعى ا
/ ه 1405الطبعة الأو  -القاهرة -الطباعة والنشر الإسلامية

 م1985

 .في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب، دار الشروق .15

 .محاضرات في اجظم الإسلامية للإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر .16

المجلة العلمية لكلية  -جبر محمد حسن. د - ة المخدراتمشكل .17
ين بالزقازيق  م1992/ ه 1413العدد الخامس  - أصول ا

 -محمد عبد المنعم القيعى. د.أ -نظرة القرآن إلى الجريمة والعقاب .18
  دار المنار للطبع والنشر واكحوزيع
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